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يْن قد لا ير والإحصائيات الرسمية التي تتعلق بأمرَ تجمعت خلال الفترة الماضية مجموعة من التقار
يكون هناك رابطًا موضوعيًا ظاهرًا بينها، إلا أنها في حقيقة الأمر، ترتبط برابط ربما أقوى من الحبل

ي الذي يربط بين الأم وجنينها. السر

يْن في الوقت الراهن يبدو أنهما وهذا التشبيه ليس محض صدفة أو بلاغة لغوية، حيث إن الأمرَ
يتجهان نحو مخاض عسير قد يفرق بينهما إلى الأبد!

الأمــر الأول يتعلــق بموازنــات دول الخليــج العربيــة، والــتي بــدأت تعــاني مــن عجــز لم تعرفــه منــذ ســنين
طويلـة، وخصوصًـا الموازنـة السـعودية الـتي عـانت مـن عجـز يقـارب المائـة مليـار دولار للمـرة الأولى منـذ
 عامًا، وبلغ ما يزيد قليلاً على  عشرة أعوام، والكويت التي عانت من عجز لم تعان منه منذ

مليار دولار.

ــة إلى ــرئيسي لهــذا العجــز هــو تراجــع أســعار النفــط في الأســواق العالمي وفي الحــالتَينْ، كــان الســبب ال
مسـتويات أدنى بكثـير مـن المسـتوى النفسي عنـد حـاجز خمسين دولارًا، حيـث تـدور في الـوقت الراهـن
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عند حدود ما بين  إلى  دولارًا للعقود الآجلة.

أما الأمر الثاني، فيتعلق بنتائج حديثة لاستراتيجية بدأتها الولايات المتحدة قبل عدة سنوات لتطوير
استراتيجيتها في مجال الطاقة، من أجل تقليل اعتماديتها على الوارد من مصادر الطاقة المختلفة، ثم
ر لهــا، ســواء النفــط ومصــادر الطاقــة الخــام الأخــرى، أو المشتقــات النفطيــة المكــررة التحــول إلى مصــد

والمصُنعة.

واعتمــدت الولايــات المتحــدة في هــذا الصــدد علــى ثلاثــة استراتيجيــات رئيســية، بــدأت في تنفيذهــا منــذ
العام م، وبدأت تأتي ثمارها في الوقت الراهن، وهي:

يز إنتاجها من النفط الصخري. – تعز

يــز إنتاجهــا مــن الغــاز الطــبيعي، وإبــداله بمصــادر طاقــة أخــرى تتعــارض مــع اعتبــارات التنميــة – تعز
المستدامة، مثل الفحم.

– توسيع نطاق الاعتماد على بدائل الطاقة الأخرى، مثل الطاقة النظيفة والطاقة النووية، والأخير
هـو تـوجه تنفـرد بـه الولايـات المتحـدة عـن أوروبـا واليابـان، اللتَينْ قلصـتا بشـدة الاعتمـاد علـى الطاقـة
يـاح والطاقـة الشمسـية، حيـث النوويـة لصالـح الطاقـة النظيفـة، مثـل تلـك المسـتخرجة مـن طاقـة الر

تُعتبر ألمانيا رائدة في هذا الصدد.

يْــن لا يتعلــق فقــط بــأن الولايــات المتحــدة تتحــول تــدريجيا ي المتين الــذي يربــط بين الأمرَ الحبــل السر
للخروج من أسر اعتماديتها على النفط الخليجي، مع ما لذلك من مخاطره على اقتصاديات الدول
الخليجيـة، فعوائـد النفـط هـي أهـم مـورد لموازنـات هـذه الـدول، والـتي تتبـنى في الغـالب نمـط الدولـة
الأبويــة الريعيــة الــتي تعمــل علــى تــوفير الخــدمات لمواطنيهــا، وخصوصًــا ممــن هــم ينتمــون إلى الأسرة

الحاكمة أو يدورون في دائرتها وعلى مصالح معها.

الجزئيــة الأولى، تتصــل بــأن الولايــات المتحــدة، بعــد ســنوات قليلــة، ربمــا في غضــون خمــس ســنوات لا
تزيد، ستكون قادرة على التحكم في الأساس بسوق النفط العالمية، وبالتالي فإنها ستكون قادرة على
كبر وأقوى عليها تبعًا لذلك، وهو ما التحكم في اقتصاديات دول الخليج، وممارسة تأثيرات سياسية أ

سيكون له انعكاسات كبيرة على الأزمات والقضايا الإقليمية.

الجزئية الثانية تتصل بترتيبات أمن الخليج.

كــبر احتياطيــات النفــط العالميــة، واعتماديــة الولايــات المتحــدة علــى النفــط فســيطرة الخليــج علــى أ
الخليجــي لعقــود طويلــة مضــت، جعــل الولايــات المتحــدة تضــع المنطقــة العربيــة والــشرق الأوســط –
يـة – ضمـن أولويـات سـياساتها بجـانب عوامـل أخـرى مثـل أمـن إسرائيـل وحمايـة طـرق الملاحـة البحر

الخارجية.

وبالتالي فقد فرضت الولايات المتحدة منظومة من السياسات على حكومات وأنظمة دول المنطقة،



تتضمن مجموعة من الاتفاقيات الدفاعية، تم استكمالها في التسعينات، بعد حرب الخليج الثانية،
كيــد حاجــة دول هــذه المنطقــة لحمايــة دوليــة تضمــن الأمــن انتهــازًا لأزمــة احتلال العــراق للكــويت، لتأ

القومي لها أو لأنظمتها بمعنى أدق.

ولم تكــن الولايــات المتحــدة فقــط الــتي وقعــت علــى هــذه الاتفاقيــات مــع دول الخليــج، حيــث وقعــت
فرنسا وبريطانيا كذلك مجموعة من هذه الاتفاقيات مع البحرين والإمارات والكويت، بجانب قطر،
والسعودية بطبيعة الحال، ضمنت وجود قوات لهذه البلدان في قواعد بحرية وبرية وجوية في دول
الخليـج العـربي الخمـس، ولا تتضمـن هـذه المنظومـة مـن الاتفاقيـات، سـلطنة عُمـان باسـتثناء قاعـدة

جوية أمنريكية تتمركز بها قاذفات بعيدة المدى من طراز (B1)، وطائرات للتزود بالوقود.

وفي حـال تراجعـت أهميـة هـذه المنـاطق بالنسـبة لمنظومـة المصالـح الحيويـة الأمريكيـة؛ فإنهـا لـن تبقـى
ضمــن المنظومــة الدفاعيــة الأمريكيــة، بــل إن بعــض المحللين، ومــن بينهــم شهيــد بــولسين، يــرون أنهــا
سوف تكون عُرضة للتدمير، كتقليد عام “تراعيه” السياسة الأمريكية، حيث لا ترغب واشنطن في أن

ترى مكامن قوة في قبضة قوى أخرى، إقليمية أو دولية، والتاريخ شاهد على ذلك.

ــا إلى يــدور الاســتهلاك الأمريــكي للنفــط في الســنوات الأخــيرة، وحــتى م، عنــد حــاجز  مليونً
. مليون برميل يوميا.

ويعــود هــذا الثبــات النســبي في الاســتهلاك إلى الاستراتيجيــات الثلاثــة سالفــة الــذكر: النفــط الصــخري،
والغاز الطبيعي، والمصادر النظيفة، مع تراجع في استهلاك الفحم.

ــا، حــوالي  ملايين برميــل، أو أقــل قليلاً، وفــق أرقــام العــام في المقابــل تُنتــج الولايــات المتحــدة يومي
م (في م، تراجع مستوى الإنتاج بحوالي  إلى  ألف برميل يوميا، ولكن بشكل

موسمي).

ولكـن حـتى هـذا الرقـم، نجـده قـد ارتفـع إلى . مليـون برميـل يـوميا، عنـد حسـاب مختلـف المـواد
الهيدروكربونيـة الـتي تنتجهـا الولايـات المتحـدة، والـتي تشمـل بالإضافـة إلى النفـط الخـام، سوائـل الغـاز

(NGL) والإيثانول والبَيُوفيول.

وفي العام م، بحساب المواد الهيدروكربونية، قد ارتفع إلى . مليون برميل يوميا، وهو ما
يعني أن الولايات المتحدة صارت تستورد فقط . مليون برميل يوميا، وفق معلومات إدارة الطاقة

الأمريكية.

 عند الحديث عن الرابط بين هذا الأمر
ٍ
 تال

ٍ
وهنا نقف لأننا سوف نعود إلى هذه البيانات في موضع

وأثره على دول الخليج العربية.

في مجال الغاز الطبيعي، فقد أدت الاستراتيجية الأمريكية إلى ارتفاع في الإنتاج من مستوى . مليار
مـتر مكعـب في اليـوم، في العـام م، إلى نحـو مليـارَيْ مـتر مكعـب في اليـوم في العـام م، ثـم

. مليار متر مكعب، في العام م، وفق معلومات وكالة الطاقة الأمريكية.
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إلا أن أهم بند في الاستراتيجية الأمريكية لتنويع مصادر الطاقة لديها، والتخلي تدريجيا عن الاستيراد
مـــن الخـــا، هـــو إحـــداث ثـــورة في إنتـــاج الغـــاز الصـــخري، باســـتخدام مـــا يعـــرف بتقنيـــة “التكســـير
الهيـدروليكي” أو “الفراكينـج” “fracking“، وتتيـح هـذه النوعيـة مـن التقنيـات اسـتخراج النفـط مـن

الصخر الزيتي الجاف في باطن الأرض.

وهي تقنية مكلفة بيئيا واقتصاديا، إلا أن الولايات المتحدة – في الجانب المتعلق بالكلفة البيئية – لم
يُعرف عنها أنها تضع في الاعتبار ذلك عند رسم استراتيجياتها في مجالات الأمن القومي المختلفة –
كثر الدول تلويثًا للبيئة، وفي ذات الوقت هي والطاقة من أهم هذه المجالات – فهي واحدة من أ
ــع حــتى الآن علــى بروتوكــول “كيوتــو” لتقليــص الانبعاثــات الكربونيــة في واحــدة مــن الــدول الــتي لم توق

الغلاف الجوي للكوكب الأزرق الذي تحول إلى كوكب رمادي!

العائق الوحيد في هذا الصدد أمام الأمريكيين، هو نشطاء البيئة وجماعات السلام الأخضر داخل
الولايــات المتحــدة نفســها، حيــث يســببون صــداعًا للإدارات الأمريكيــة في ملــف اســتغلال مكــامن الغــاز

كبر المحميات الطبيعية في الولايات المتحدة. الصخري في ولاية ألاسكا، حيث أ

أمـا في المجـال الاقتصـادي، فـإن الـثراء الأمريـكي يتيـح لهـا الاسـتمرار في حفـر آبـار النفـط الصـخري، ولـو
وصلت كلفة البرميل إلى مائة مليار دولار، لأن الاقتصاد الأمريكي يمكنه تحمل ذلك لسنوات عشر

قادمة، حتى تتحول الكميات المستخرجة إلى كميات اقتصادية، أي أن يفوق عائدها، كلفة إنتاجها.

وعلــى أهميــة الاعتبــار الموضــوع لذلــك، وهــو تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن الطاقــة، فــإن صــانع القــرار
الأمريكي يمكنه قبول ذلك بمنتهى اليُسر.

فالاكتفــاء الــذاتي مــن الطاقــة، هــدف يتفــق تمامًــا مــع كــون الولايــات المتحــدة قــوى عظمــى تســعى إلى
اســتمرار هيمنتهــا علــى العــالم، خلال القــرن الحــادي والعشريــن، وســط منافســة لا ترحــم مــع خصــوم
كبر قوة دولية في مجال الطاقة الآن، اقتصاديين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا، أ

نفط وغاز طبيعي.

ولعل أبرز دليل على أن هذا الأمر هو خيار شديد الاستراتيجية للولايات المتحدة، هو اتفاق كل من
ــاراك أوبامــا) علــى هــذا الأمــر، ولكــن مــع ميــل ــة (بــوش الابــن) والديمقراطيــة (ب ي الإدارات الجمهور

الديمقراطيين إلى التريث قليلاً في الجانب المتعلق بالكُلفة البيئية.

ولذلــك فــإن المحصــلة الآن، أن الولايــات المتحــدة في الــوقت الراهــن تقــوم باســتخراج الغــاز الصــخري
ونــواتجه النفطيــة مــن مكــامن مهمــة في ولايــات تكســاس، وكنســاس، ويوتــاه، ومونتانــا، وأركنســاس،
يانا، وكلها كما هو ملاحَظ في غالبيتها، من الولايات الجنوبية القريبة من خليج المكسيك، حيث ولويز

مصادر النفط الأمريكية الأهم، والتي تعد بالكثير في العقود القادمة.

دول الخليج: أزمات اقتصادية أو مآزق سياسية؟!

قــد يكــون مــن المبكــر الحــديث عــن تــداعيات قويــة علــى الخليــج العــربي مــن الاستراتيجيــة الأمريكيــة



السابقــة/ لكــن مــن الأهميــة بمكــان إدراك أن هــذه الاستراتيجيــة شديــدة الأهميــة للأمــريكيين، ولئن
كانوا في الوقت الراهن لم يصلوا إلى الكمال المطلق، إلا أنه، ووفق قوانين السياسة المرعية، فإننا نتوقع

أنه في غضون خمس إلى عشر سنوات، أن تتحقق هذه الاستراتيجية الأمريكية.

ــا إليهــا في موضــع ســابق، والــتي تتعلــق وهنــا نعــود إلى معلومــات إدارة الطاقــة الأمريكيــة الــتي أشرن
بتقليص مستوى ما تستورده الولايات المتحدة من النفط، من الخا، عند مستوى نحو . مليون

برميل.

 هــذا الرقــم أولاً يعــني أن الولايــات المتحــدة قــد اســتطاعت أن تقلــص مــن وارداتهــا النفطيــة حــوالي
ملايين برميــل، في حــوالي عــشر ســنوات، وبالتــالي فــإن الأمــريكيين لــو اســتمروا في استراتيجيتهــم هــذا؛

فإنهم بعد أقل من هذه الفترة بكثير سيكونون قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

،% كمـا أن بيانـات إدارة الطاقـة الأمريكيـة السابقـة، تشـير إلى نصـيب كنـدا والمكسـيك منهـا حـوالى
وهذا يقول إن الولايات المتحدة لم تستطع فحسب تقليص وارداتها النفطية بنسبة % في غضون
كثر من نصف ما تستورده، يأتي من جيرانها: كندا والمكسيك، عشر سنوات، بل إنها كذلك جعلت أ

فيما تستورد الباقي من فنزويلا (بنفس نسبة المكسيك) والشرق الأوسط.

ويبدو أن هناك حساسية خاصة لموضوع الاعتمادية على مصادر الطاقة العربية.

فالاستراتيجيــة الأمريكيــة لا تبــدو أنهــا تهــدف إلى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، مهمــا كــانت الكلفــة البيئيــة
والاقتصاديــة، وإنمــا كذلــك، كجــزء مهــم منهــا هــو التقليــل قــدر المســتطاع مــن الاعتمــاد علــى المصــادر

النفطية العربية.

ويبدو ذلك شديد الوضوح في الكثير من الدراسات التي تصدر عن مراكز البحوث الأمريكية التي تُعتبر
من أهم مراكز التفكير المؤثرة على صانع القرار ومتخذه في الإدارة الأمريكية، وفي الكونجرس، وكذلك

في تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين، والعاملين في مجال النفط.

ونختار هنا دراسة وتصريح، ونبدأ بالتصريح.

التصريح صدر عن ريكس تورلسون، وهو الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل”، قال فيه: “إن
الولايات المتحدة دخلت عصرًا جديدًا للطاقة يتميز بوفرة الإمدادات”، وأضاف موضحًا أن بلاده “لم

تعد بحاجة لاستيراد النفط من الشرق الأوسط غير المستقر، أو من روسيا وسياساتها المتقلبة”.

أما الدراسة فهي دراسة قامت بها جامعة تكساس، وكان هدفها إثبات أن المملكة العربية السعودية
ر الأول للنفط الخام للولايات المتحدة، وإنما كندا، والتي مع المكسيك – كما تقدم – ليست هي المصد

تشكل ما نسبته % من الواردات الأمريكية من النفط.

وكان مبعث إجراء الدراسة أن الجامعة قد أجرت مسحًا في ربيع العام م، أظهر أن % من
الأمريكيين، يرون أن الشرق الأوسط هو مصدر غالبية الواردات الأمريكية من النفط، وأن % من

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and-gas/2014/10/28/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%9F.html


.كبر مصدر للنفط القادم من الخا الأمريكيين يرون أن السعودية هي أ

ري الدراســة أثبتــت أن هــذه الآراء غــير دقيقــة، وقــالت إن كنــدا والمكســيك وفنزويلا، هــم أهــم مصــد
النفط للولايات المتحدة كما يوضح الشكل التالي:

المصدر موقع “أرقام” الاقتصادي

إزاء هذه الصورة، فإن خيارات دول الخليج، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، تبدو محدودة.

فالفترة الزمنية التي يتطلبها تحول اقتصادي يقيها شر هذه الاستراتيجية الأمريكية، التي تستهدفها
بالذات، تبدو غير كافية، حيث إن المملكة – على سبيل المثال – لا يمكنها تنفيذ كامل خطة التنمية
الجديدة المعروفة بـ “رؤية المملكة ” مبكرًا عن عقد ونصف، تكون الاستراتيجية الأمريكية قد

اكتملت فيها.

كما أن خبراء يشككون في قدرة المملكة على تنفيذ هذه الرؤية بالكامل، ويرون أن طرحها، إنما يأتي
يــر الــدفاع، لترويــج ضمــن عمليــة التسويــق الــتي يقــوم بهــا الأمــير محمد بــن ســلمان، ولي ولي العهــد ووز

نفسه كوريث محتمل للعرش في المملكة.

من جانب آخر فإن تقليص الرياض لإنتاجها لرفع الأسعار، أمرٌ غير ممكن، حيث إنه سوف يقود إلى
مصلحة إيرانية مباشرة، كما أنه ليس كل شركاء أوبك متفقين عليه.

وفي حقيقة الأمر فإن بوادر أثر السياسة الأمريكية الجديدة قد بدا على موازنات دول الخليج، ولكي
نتصــور الحــال، يكفــي هنــا الإشــارة إلى قــرارات مجلــس الــوزراء الســعودي الأخــيرة، والــتي قــررت رفــع
الرسوم على الأجانب بشكل قد يقود إلى رجوع الكثيرين من العمالية الأجنبية في المملكة إلى بلادهم.

يال، بعدما كانت من دون رسوم، يارة العائلية، عند مستوى ألفَيْ ر ومن بين ذلك وضع رسوم للز
يال، فيما تم رفع تأشيرة يال إلى  ر كما تم رفع رسوم الخروج والعودة في ستة أشهر من  ر
يال بعد أول مرة التي سوف تتحملها الحكومة السعودية، مع وضع رسوم الحج والعمرة إلى ألفَيْ ر

يال. نسبتها % على تحويلات الأجانب التي تزيد على ثلاثة آلاف ر

هــذه الطفــرة في الرســوم مــن جــانب الحكومــة الســعودية، وفــق مقــاييس الاقتصــاد الكُلــي، تعــني أن
الحكومة السعودية لا تجد بدائل أخرى لتمويل مواردها.

هــذه الحقــائق البســيطة تقودنــا إلى عبــارة لافتــة ومهمــة للغايــة، للكــاتب شهيــد بــولسين، قــال فيهــا
تعليقًا على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في مجال الطاقة، إن الولايات المتحدة لديها الآن القدرة
 مَدِينة،

ٍ
على إفلاس المملكة العربية السعودية والخليج العربي، وبمجرد إفلاسهم سيتحولون إلى دول

 مَدِينة، فإن مسألة خضوعهم للسياسة الأمريكية التي يعرضونها طائعين
ٍ
وبمجرد تحولهم إلى دول

مختارين اليوم، ستصبح مفروضة عليهم قهرًا بالقوة الاقتصادية!

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/387434
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